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من الليبرالية الى الإمبريالية النفسية.. محاولة فهم

فــي عصــر العولمــة والليبراليــة ومــع تزايــد الأجيال التي تجيــد التعاطي مع الأدوات 
التكنولوجيــة، صــار الحلــم الغربــي يترســخ فــي أذهــان الناس بشــكل متزايد، وباتت 
الثقافــة الشــعبية الغربيــة الليبراليــة هــي النمــوذج المثالــي الــذي تســعى الأجيــال 

لإدراكــه وتقليده.
البشــرية-، فتنطلــق مــن  النفــس  التــي مجالهــا هــو   - النفســية  الليبراليــة  أمــا 
الإيمــان أن الهــدف مــن الإنتــاج هــو الاســتهلاك، وأن الهــدف مــن تزايــد الإنتــاج 
هــو تزايــد الاســتهلاك وأن حيــاة المــرء تكتســب معناهــا مــن الاســتهلاك، ويزيــد 
المعنــى مــع تصاعــد نســبة الاســتهلاك، ولابــد للإنســان مــن أن يصبــح ســلوكه 
نمطيــاً حتــى يمكــن أن يســتهلك الســلع التــي تنتــج بــدون هــدف، ولــذا فــإذا كانــت 
فــي الماضــي الحاجــة أمّ الاختــراع، فإنهــا فــي إطــار الرأســمالية النفســية، تصبــح 
الاختــراع أبــو الحاجــة، حيــث تأتــي الحاجــة بعــد التســويق للاختــراع إذ لابــد أن تظهــر 

ســلعة جديــدة كل يــوم ثــم تظهــر بعدهــا حاجــة النــاس لهــا.

العولمة والليبرالية:
تقوم العولمة على محاولة تحرير الإنسان المعاصر من الحدود الجمركية والقيود 
السياســية والفكريــة والدينيــة والســماح للأفــكار والبضائــع -الســلع- والأشــخاص 
بالحركــة اعتمــاداً علــى أحــدث وســائل التكنولوجيــا. فالعولمــة تســتعمل أحــدث 
وســائل التكنولوجيــا وعلــى رأســها الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والوســائل 
الالكترونيــة والكومبيوتــر والانترنــت وكل التكنولوجيــا الحديثــة لتطويــر الاتصــال 
وقطــاع الخدمــات بحيــث تعمــل علــى تحريــر البشــرية مــن هــذه القيــود لتصبــح أكثــر 

قربــا مــن الســلع.
العولمــة كذلــك هــي أداة لتشــكيل حيــاة النــاس الأخلاقيــة، حيــث نجحــت العولمــة 
فــي تشــكيل الطريقــة التــي ينظــر النــاس بهــا إلــى ثقافتهــم الخاصــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، شــاب عربــي مدمــن علــى الأفــام الغربيــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ينظــر إلــى الثقافــة العربيــة كثقافــة متخلفــة. فالطــرق التقليديــة للبــاس والأكل 
والمعيشــة لــم تعــد توافــق صــورة الحيــاة الحديثــة التــي صنعتهــا العولمــة. وعــاو ة 
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علــى ذلــك، فــإن اللغــة المســتخدمة ونمــط الحيــاة بيــن عــدد كبيــر مــن المراهقيــن 
أصبحــت تعتمــد أساســا علــى مــا تقدمــه العولمــة. كمــا تؤثــر العولمــة علــى كيفيــة 
ــة النــاس للقيــم الأخلاقيــة، فعلــى ســبيل التوضيــح، فــإن القيمــة الأخلاقيــة  رؤي
»تقديــر الآبــاء« كانــت دائمــا قويــة فــي الثقافــة العربيــة، ومــع التركيــز المتزايــد 
للعولمــة علــى الفردانيــة والحريــة الشــخصية، لــم يعــد الكثيــر مــن الشــباب العربــي 

يعتبــر هــذه القيمــة الأخلاقيــة واجبــا حيويــا تجــاه الآبــاء.
وفــي الالفيــة الثالثــة عصــر الرأســمالية والليبراليــة والتــي ســادت فيهــا الطفــرة 
التكنولوجيــة والمعرفيــة غيــر المســبوقة كالأنترنــت والفضائيــات وغيرهــا بــات 
تأثيرهــا كبيــرا، حيــث اصحبــت الثقافــة الغربيــة الليبراليــة هــي النمــوذج المثالــي 
الــذي تســعى الأجيــال لإدراكــه وتقليــده بــدءاً مــن مشــروب الكوكاكــولا، مــروراً 
بســاندويتش البرجــر والماكدونالــدز، وصــولًا إلــى البنطــال الجينــز، ممــا يعنــي أن 

ــا. ــا وإعلامي ــا وثقافي ــة فكري ــت متغرب ــم بات ــر مــن دول العال الكثي
فاليــوم مثــا لا يخلــو إنتــاج ســينمائي او اشــهار تلفزيونــي مــن تعميــق القيــم 
المرتبطــة باقتصــاد الســوق والثقافــة الاســتهلاكية وعولمــة نمــوذج الإنســان/ 
الفــرد الأنانــي المســتهلك، وكــذا تقديــم نمــوذج النظــام الليبرالــي الحالــي كقــدر 
لا يمكــن تغييــره ونمــط الحيــاة المرتبــط بــه كأرقــى مــا يمكــن أن تعيشــه البشــرية.
فالعولمــة مــن خــال السياســات الليبراليــة الحديثــة التــي تعتمــد عليهــا -مثــل 
انخفــاض الأجــور وتدهــور مســتويات المعيشــة وتقلــص الخدمــات الاجتماعيــة- إنمــا 
ترســم لنــا بعــض صــور المســتقبل الســحيق للرأســمالية، وتبــدو قتامة المســتقبل 
المتوحــش للرأســمالية إذا مــا ســارت الأمــور علــى منوالهــا الراهــن، حينمــا يشــير 
المؤلفــان لكتــاب فــخ العولمــة »بيتــر مارتــن« و«هارالد شــومان« فــي تنبؤ تصوري 
إلــى أنــه خــال القــرن 21 ســيكون هنــاك فقــط %20 مــن الســكان الذيــن يمكنهــم 
العمــل والحصــول علــى الدخــل والعيــش فــي رغــد وســام. أمــا النســبة الباقيــة 
–أي -%80 فتمثــل الســكان الفائضيــن عــن الحاجــة الذيــن لــن يتمكنــوا مــن العيــش 

إلا مــن خــال الإحســان والتبرعــات وأعمــال الخيــر.
مــع نمــو العولمــة يــزداد تركــز الثــروة وتتســع الفــروق بيــن البشــر وبيــن الــدول 
اتســاعا لا مثيــل لــه، حيــث أن 358 مليارديــرا فــي العالــم يمتلكــون ثــروة تضاهــي 
مــا يملكــه2.5  مليــار مــن ســكان المعمــورة -أي مــا يمثــل تقريبــا ثلــث ســكان 
العالــم- وأن هنــاك %20 مــن دول العالــم تســتحوذ علــى %85 مــن الناتج العالمي 
الإجمالــي وعلــى %84 مــن التجــارة العالميــة ويمتلــك ســكانها 85 % مــن مجمــوع 

المدخــرات العالميــة.
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الإمبريالية النفسية: الاستهلاك ثم الاستهلاك: 
وفــي ســياق مــواز يتطــرق المفكــر عبــد الوهــاب المســيري إلــى مســألة غايــة 
فــي الأهميــة لخصهــا فــي علاقــة الاســتهلاك بالإمبرياليــة النفســية، حيــث يعتبــر 
الإمبرياليــة النفســية مرتبطــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بزيــادة السُــعار الجنســي والاســتهلاك 
والتكالــب علــى كل شــيء –الســلع، النســاء ... - ومــن هنــا فهــي فــي نظــره مــن 

أهــم عوامــل التفكيــك فــي العصــر الحديــث.
إن الإمبرياليــة النفســية تتوســع بانتشــار الرأســمالية داخــل النفــس البشــرية ذاتها، 
التــي تتحــول إلــى ســوق دائــم الاتســاع تســيطر عليهــا هــذه الإمبرياليــة وتوجههــا 
عــن طريــق ماكينــة وســائل الإعــام، حيــث يتــم تنميــط الإنســان حتــى يدخــل الآلــة 
الاســتهلاكية. وفــي ذات الســياق باتــت الثقافــة الشــعبية الغربيــة الليبراليــة هــي 
ــال لإدراكــه وتقليــده، كمــا أن الهــدف مــن  ــذي تســعى الأجي النمــوذج المثالــي ال
الهجــوم الإعلامــي علــى الإنســان هــو إشــاعة النمــوذج الاســتهلاكي لتطويــع 
للفكــرة  »مبتلعــاً«  نفســه  العــادي  الإنســان  يجــد  بحيــث  وتنميطهــم  الجماهيــر 
»الطعــم« التــي تصــرح بــأن الســعادة لــن تتحقــق إلا عن طريق الاســتهلاك والمزيد 

مــن الاســتهلاك.
والهــدف مــن الإنتــاج مــن منظــور الإمبرياليــة النفســية هــو الاســتهلاك، والهــدف 
مــن تزايــد الإنتــاج هــو تزايــد الاســتهلاك، وحيــاة المــرء تكتســب معنــى إن هــو 
ــد مــن اســتهلاكه.  وأنــه كــي تكتمــل  اســتهلك، ومزيــدا مــن المعنــى إن هــو صعَّ
ســعادته، وكــي يحقــق ذاتــه لابــد مــن شــراء ســيارة جديــدة كل عــام، ولابــد لــه مــن 
شــراء قميــص مــن النــوع الفلانــي وأحذيــة مــن النــوع العلانــي، ومــن ثــم تتحــول 
كثيــر مــن الكماليــات إلــى ضروريــات لا تكتمــل الســعادة فــي الحيــاة الدنيــا بدونهــا.
وتقــوم الإمبرياليــة النفســية بتحديــد الهــدف مــن الحيــاة للمواطــن أو المشــاهد. 
فالغايــة لــم تعــد هــي الســعادة أو التــوازن وإنمــا هــو الاســتهلاك ومزيــد مــن 
الاســتهلاك. وعلــى هــذا المســتوى تصبــح المجتمعــات الاســتهلاكية لا يهمهــا 
المعنــى ولا تبحــث عنــه، فالســلعة تصبــح هــي البدايــة والنهايــة وهــي مركــز 
الوجــود، بــل وهــي التــي تضفــي معنــى علــى حيــاة الإنســان الاســتهلاكي، 
بمعنــى أن الســلعة تزيــح الإنســان مــن مركــز الكــون لتحــل محلــه، وتصبــح الســلعة 

ــة مــن الإنســان. ــر أهمي أكث
وعلــى مســتوى الإمبرياليــة النفســية، يتــم تنميــط الإنســان الغربــي وتدجينــه 
وأصبــح مــن الســهل تحويلــه إلــى مــادة اســتعمالية أي طاقــة إنتاجيــة. وهــذا مــا 
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التوقعــات  بثــورة  البشــرية  النفــس  تحاصــر  النفســية فهــي  الإمبرياليــة  تفعلــه 
والتطلعــات التــي لا تنتهــي. فيصبــح الإنســان بســيطا ذا بُعــد واحــد مــن الســهل 
تنميطــه، فهــو مــادة اســتعمالية جيــدة مرنــة مطاطــة، شــيء بيــن الأشــياء، يمكــن 
توظيفــه، فيدخــل الآلــة الاســتهلاكية الجهنميــة بعــد أن يلقــى في روعه أن الســلع 

لا تحقــق منفعتــه وحســب، بــل ســعادته، أي لذتــه أيضــا.
فــي المحصلــة يمكــن القــول إن النظــام العالمــي الجديــد هــو عولمــة للإمبرياليــة 
النفســية، وتعميــم لمفهــوم الإنســان الاقتصــادي الجســماني -لا يبحــث إلا عــن 
منفعتــه الاقتصاديــة ولذتــه الجســدية-، وهــو إنســان ذو بعــد واحــد لا يكتــرث 
ــه الخطــاب  ــه خطــاب التآلــف والتراحــم، ليحــل محل بالوطــن أو بالكرامــة، يتراجــع في
الإمبريالــي المــادي النفعــي، خطــاب لا يهمــه ســوى البيــع والشــراء والمنفعــة 

واللــذة.
وقــد نجحــت الإمبرياليــة النفســية فــي معظــم أنحــاء العالــم، ولكــن أهــم ضحاياهــا، 
الــذي تــم افتراســه، هــو الإنســان الغربــي ذاتــه. حيــث تصبــح نظــرة المواطــن 
الغربــي للحيــاة هــي مجــرد زيــادة الإنتــاج وزيــادة الاســتهلاك، أي يظــن أنــه يدخــل 
بكامــل إرادتــه وحريتــه دائــرة الاســتهلاك والإنتــاج العبثيــة، وهــو وضــع شــامل 
ونموذج ضخم يهيمن على الإنســان من الخارج ويســتبطنه المرء دون أن يشــعر. 
وبمعنــى أكثــر ووضوحــا كمــا ســماها المفكــر الألمانــي يورغــن هابرمــاس حيــث 
قــال: إن مــا يحــدث فــي المجتمــع الغربــي الحديــث هــو »اســتعمار عالــم الحيــاة«.


